بسم الله الرحمن الرحيم
خطبة الجمعة 7 ربيع ثاني 1435هـ

الحبيب

إِنَّ الحَمْدَ للهِ؛ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لهُ. 

وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ -وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ-. 

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. 

?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [آل عمران:102].

?يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا? [النساء:1].

?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا? [ الأحزاب:70-71]. 

أَمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ تعَالَى، وَخيرَ الهَدْيِ<الهَدْي: السيرة والهيئة والطريقة.> هَدْيُ مُحَمَّدٍ  ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَة. ثم أما بعد

 عباد الله إن أعظم المحاب التي يتجه بها العبد بعد محبة الله عز وجل أن يحب رسوله صلى الله عليه وسلم محمدًا، فمحبة النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم منبثقة من محبة الله عز وجل، فربنا تبارك وتعالى أرسل نبيه محمدًا على فترة من الرسل، أي على انقطاع من الرسالات السماوية، أرسله على فترة من الرسل، لقوم عبدوا الحجر والشجر والمدر، لقوم عظمت فيهم الجاهلية، فأرسله إليهم ليخرجهم به من الظلمات إلى النور، حاربوه وصدوه، ولكن من آمن به وتابعه عظمت محبته له، حتى بلغت المشاش، وما نعلم على مدار التاريخ ما نعلم أحدًا أحبه أصحابه كمحبة أصحاب النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم للنبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم.

  ربنا تبارك وتعالى جعله أسوة {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}. [الأحزاب: 21]. بمعنى الاقتداء في كل شيء، في الصغير والكبير، في الأمر والنهي، حتى في المباحات أُسوة، وكلما عظمت متابعة العبد للنبي صلى الله عليه وسلم كلما عظم قدره، وارتفع شأنه، يقول عز وجل: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ}. [آل عمران: 31]. فمن ادعى محبة الله عز وجل لآبد أن يعظم أيضًا بعد محبة الله عز وجل محبة رسوله {وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا}. [النور: 54]. فلا هداية ولا سير من الدنيا إلى الآخرة إلا أن تسير خلف نبيك محمد صلي الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تتابعه في الصغير والكبير.

  أيها الأحباب روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم قال: "" ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ" والإيمان قلبي دع عنك ظاهر أمرك، قد يتعبد العبد على سبيل العادة، قد تره مصليًا مزكيًا صائمًا، قد ترى عليه من الطاعات، ولكن هل هذه الطاعات لآمست قلب العبد؟ إن لم تلامس قلب العبد فهي عارية لا شيء، لآبد للقلب أن يتذوق طعم الطاعة، وأن يلتزم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في الصغير والكبير "" ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا" < البخاري (16)، مسلم (43) >
  فالمحبة هنا ليست اختيارية، ليس باختيارك أن تقول: أحب النبي صلى الله عليه وسلم لكذا، ولا أحب كذا، لآبد أن يكون الحب مطلقًا وألا يكون ادعاءً.

  عمر رضي الله عنه في لحظة صفاء جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ -ثم طرأ في ذهنه خاطرة خاف أن يكون مكذبًا فقال-: إِلَّا مِنْ نَفْسِي -فعجل عليه النبي صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ» -بسرعة وعُجَالة أدرك عمر الأمر، أن محبة النفس قد تودي بالعبد في مسالك هلكة، في أودية وشعاب فيهلك العبد، ولذلك لآبد ان يضبط ضابط المحبة الكلية لرسول الله صلي الله عليه وعلى آله وسلم -فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَإِنَّهُ الآنَ، وَاللَّهِ، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الآنَ يَا عُمَرُ». < البخاري (6632) >
  ولذلك كان أصحاب النبي يتابعوه في كل شيء، في الصغير والكبير يتابعوه في حركته وسكنته، حتى أن ابن عمر رضي الله عنه كان يتتبع أثر النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم.

  أيها الأحباب لقد علا قد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمحبتهم له، حب جبلي فطري طبيعي حينما لآمس الإيمان قلوبهم، والمواقف كثيرة:

  في يوم الحديبية اجتمعت قريش على عدم دخول النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة، قول واحد لن يدخل محمد علينا ضغطة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفاوض معهم، فأرسلوا الرجل بعد الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما جئت لقتال، إنما جئنا لأداء عمرة، بعد ست سنوات حرموا من رؤية البيت، أي البيت الحرام.

  فكان من المفاوضين عروة بن مسعود الثقفي، وكان رجلًا فطنًا حاذقًا طاف على ملوك الأرض، وكان لعظيم شرفه وعلو منزلته كانت الملوك يعظمونه، طاف على ملوك فارس والروم ومصر والحبشة، كان عالي الكعب، فأجمع أمره أن يحل هذه العقدة، وأن يرد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما خرج والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يحاوره، وكان الحوار يدور على أمر واحد، على أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، مشكلة ستراق الدماء، إن قومك حبشوا الأحابيش، وجمعوا الجموع وإنهم قاتلوك وصادوك ومانعوك عن البيت.

  والنبي صلى الله عليه وسلم يناقشه بهدوء، هذا ظلم، هذا بغي، أنا منهم، وما جئت إلا لأداء عمرة، وكان قد ساقوا الهدي ولبسوا الإحرام، إلا أن عروة أصر، فقال مُبكِّتًا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد أرى أنك قد جمعت أوباش القوم -الناس السوقة الضعاف- وأنهم خليقي أن يفروا عنك، كان على رأس النبي الصديق رضي الله عنه فهيج قلبه مقالة عروة، قال: امصص بظر اللآت أنحن نفر عنه؟! كلمة شديدة كان وقعها عظيم على عروة، وكان الصديق رضي الله يضع على رأسه المغفر، يغطي وجهه.

 فقال: من هذا يا محمد؟ قال: هذا أبو بكر الصديق، فسكت عروة كأن هناك شيء بينه وبين أبي بكر فقال والله لولا أن لك يدًا عندي لكافئتك بها، ولكن هذه بتلك.

  نظر عروة بن مسعود الثقفي لما حان وقت الصلاة، فرأى أمرًا عجيبًا رأى محبة صادقة انبثقت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم، صوَّر المشهد لقومه -لقريش- فلما عاد قال: يا قوم قد طفت على ملوك الأرض فارس والروم ومصر والحبشة فما رأيت أحدًا يعظمه أصحابه كأصحاب محمد لمحمد، ما تنخم نخامة ولا تمخط مخاطة إلا وابتدروها يتدلكون بها، وما توضئ إلا واقتتلوا على وضوئه، فكأنه يقول لهم أن محمدًا غالب لا مغلوب.

  إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحبوه، الصديق رضي الله عنه غلبت مشاشة قلبه كل لذة، ما كان يرى إلا النبي صلى الله عليه وسلم، غلب على أهله وذويه، غلب على كل شيء عند الصديق رضي الله عنه محبة النبي صلى الله عليه وسلم، عظمت محبته له.

  للصديق مواقف كثيرة، مواقف أن الصديق رضي الله عنه لما بلغه عن قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم أسرى به، وكان بالعوالي بلغه الخبر، أما علمت ما يقوله صاحبك؟ فما كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أسرى به، لأن الإسراء في ليلة، فقال: أقال هذا؟ قالوا: نعم، قال: إن قال هذا فقد صدق دون أن يستفسر عن الخبر، قالوا: كيف هذا يا أبا بكر ونحن نسير شهرًا ذهابًا وجيئة، فقال: كيف وأنا أصدقه في خبر السماء.

  الصديق رضي الله عنه أوقف نفسه للنبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم، في جيش العسرة النفقة قليلة، وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى الروم بعد علمه أن الروم تريد أن تغزو المدينة، فجمع أصحابه وما من غزوة إلا وارى فيها أما هذا فقال لجميع الصحابة إني ذاهب إلى أرض الروم، في عام شديد القحط، شديد الحر، في قلة مؤنة، فأمر الصحابة أن يجمعوا ما يسيرون به، فجاء الصديق رضي الله بماله كله، جاء بكل ما يملك، ووضعه أمام النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله، ما ترك شيئًا البتة حبًا للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبة في دينه.

  بل عند الهجرة لما انتظر الصديق رضي الله عنه أن يهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينتظر، لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج، أي بالهجرة، فكان يتمنى أن يهاجر معه، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يطرق بابه في ساعة ما طرقه فيها قط، فخرج الصديق فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا أبا بكر أذن لي بالهجرة، فقال الصديق رضي الله عنه: الصحبة يا رسول الله، قال: الصحبة، وكان الصديق قد أعد دابتين له ولرسول الله صلي الله عليه وعلى آله وسلم ليهاجر عليها.

  خرج الصديق رضي الله عنه وما ترك في بيته نقير أو قطمير، ما ترك في بيته شيئًا، أبوه أبو قحافة لما بلغه أن ولده خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء: أظن انه قد فجعكم في نفسه وماله؟ يعني خرج بنفسه مغامرًا وكذلك أيضًا أخذ المال، فجمعت أسماء رضي الله عنها حصًا مدورًا في حجم الدراهم والدنانير ثم ربطته وأعطته أياه وكان رجلًا ضريرًا، فلما وضع يده عليه قال: إن ترك هذا فأنتم في مأمن.

  وانطلق الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم وهما يخشيان الطلب، طلب قريش، نذرت مئة من الإبل، كيف سار الصديق رضي الله عنه؟ قال: إن سرت قدام خشيت أن يأتيه الطلب من الخلف، فيعود إلى الخلف، فإن عاد إلى الخلف يخشى أن يأتيه الطلب من قدام، فيسرع قدام.

  لما سارا في طريق الهجرة ووصلا إلى غار ثور، ودخلا فيه، ووقفت قريش على الباب، الصديق كان في حالة خوف على النبي صلى الله عليه وسلم لا على نفسه، قال: يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمية لرأنا، فقال: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ثم انطلقا وسارا حتى وصلا إلى المدينة.

  أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحبوه وعظموه، وكان من ثمار هذه المحبة الاتباع، جاء عمرو بن العاص فقال: يا رسول الله أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: «عَائِشَةُ»، فَقُلْتُ: مِنَ الرِّجَالِ؟ فَقَالَ: «أَبُوهَا» < البخاري (3662)، مسلم (2384) > وعائشة رضي الله عنها امرأة أوقفت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه لما سئل عن أحب الناس إليه قال: عائشة.

  وفي رواية لابن حبان أن عمرو بن العاص قال: يا رسول الله من أحب الناس إليك؟. قال: "لِمَ". قال:- لأحب من تحب. قال: "عائشة". قال: من الرجال؟. قال: "أبو بكر. < ابن حبان "صحيحه" (4540) >.
  عائشة رضي الله عنها أوقفت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، وقف كلي حتى أن النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم كان يظهر محبتها أمام أصحابه، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة يأتون في يومها بهداياهم، حتى فزعت جارتها من نساء النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم، وشكون إلى فاطمة فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا فاطمة ألا تحبين ما يحب أبيك لا تؤذيني في عائشة.

  كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحبوه وتابعوه، حتى في أشد اللحظات، عائشة رضي الله عنها في يوم الخميس الذي تعب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أخر خميس، وكان ابن عباس يقول يوم الخميس وما يوم الخميس، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقول: وا رأساه، تشتكي من وجع في رأسها، فقال: يا عائشة أما تتمنين أن تموتي قبلي فأدعو الله لك واستغفر لك، فصرخت وقالت: أو تحب موتي يا رسول الله، ثم أراك من أخر النهار قد عرست ببعض نسائك، أو من أخر يومك، فعندها أظهر النبي صلى الله عليه وسلم ما به، قال: بل أنا وا رأساه.

  خرج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخميس فإذا به نشاط حتى اليوم التالي وهو يوم الجمعة، فخطب خطبة قصيرة وكان من مضمون هذه الخطبة أن رجلًا خيره الله عز وجل بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله.

  الصديق جالس فقال: فديناك بأبائنا وأمهاتنا يا رسول الله أبو سعيد الخدري يتعجب من هذا الرجل، النبي يذكر حال رجل خيره بين الدنيا وبين ما عند الله، فلما يبكي هذا الشيخ؟ بعد الجمعة في آخر نهار الجمعة تعب النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم فحمل إلى بيت عائشة رضي الله عنها في يوم الجمعة من أخره، ثم أرسل لنسائه وخيرهن أنه يريد أن يمرض في بيت عائشة، ظل النبي صلى الله عليه وسلم مريضًا حتى توفى في يوم الانثين، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا وقد ترك رجالًا حفظوا هذا الدين الرجال والنساء، الصديق رضي الله عنه ما خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم لحظة.

  موقف تربوي خرج النبي صلى الله عليه وسلم للصلح بين قبيلتين وتأخر عن الصلاة، فجاء بلال رضي الله عنه إلى الصديق رضي الله عنه وقال: يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخر ألا تصلي بالناس، فقال: إن شئت فعلت، فأقام الصلاة ودخل الصديق رضي الله عنه يصلي، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم والصديق إمام للصحابة رضي الله عنهم يصلي بهم، فلما رأه الناس كأنهم فتنوا، دخل النبي صلى الله عليه وسلم في الصف خلف أبي بكر، فالتفت إليه الناس حتى أن منهم من صفق بيديه، وكان الصديق لا يلتفت، فالتفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فرجع القهقرى فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، أي كن أنت الإمام تقدم، فرفع يديه إلى السماء ثم عاد وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، أي عاد إلى الصف، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فأتم الصلاة، فلما فرغ قال: يا أبا بكر لما رجعت؟ لما لم تصلي حيث أمرتك؟ قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.

  يقول ابن القيم: تأخر الصديق خطوات فرفعت قدره، وصار الخليفة بعد رسول الله صلي الله عليه وعلى آله وسلم.

  عائشة رضي الله عنها ظلت على نفس الحال، ما تغيرت، الشعير ثياب ممزقة، فتحت الدنيا على المسلمين، وظلت حافظة للعهد رضي الله عنها، حينما جاء إلى عمر كنوز فارس، فرأى صندوقًا مليئ بالمجوهرات فعرض على الصحابة رضي الله عنهم أن يكون لعائشة، وافقوا، فلما وصلها قالت: غفر الله لعمر ما أفعل بهذا، فقسمته بين المهاجرين، كانت ترقع درعها جيئ لها بمئتي ألف درهم أو دينار فرقتها في يوم واحد وإنها لترقع درعها.

  أيها الأحباب إن أصحاب النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم أحبوه، حينما مات النبي صلى الله عليه وسلم صعد بلال ليؤذن فلما بلغ قوله: أشهد أن محمدًا رسول الله ما استطاع أن يتمها، اعجم من شدة البكاء، حاول بعد أن يؤذن ما استطاع حتى خرج إلى الشام، فلما عاد أمره عمر أن يؤذن فلما وصل إلى  قوله: أشهد أن محمدًا رسول الله بكى فأبكى أهل المدينة.

  أيها الحبيب حُبٌ جبلي، حُبٌ فطري لرسول الله صلى الله عليه وسلم انبثق منه العمل، فما كان الحب هوى بلا اتباع، بل تابع هذه المحبة عمل، ولذلك نرى أن الله عز وجل شهد لهم أنهم خير أمة {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ}. [آل عمران: 110]. فكانت محبتهم أصل في اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم.  

 عودوا إلى ربكم واستغفروه ...... 

الخطبة الثانية
  الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. 

  عباد الله حينما نتأمل في أصحاب النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم جميعًا نرى أنهم أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم حبًا عظيمًا، وكانوا يظهرون هذه المحبة في المواقف، وتابعت هذه المحبة متابعة للنبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم في كل شيء.

  لبس النبي صلى الله عليه وسلم مرة خاتم ذهب، وفي رواية خاتم فضة، فرأه الصحابة رضي الله عنهم ففعل هذا الصحابة، ولم يكن حرامًا، في الجمعة القادمة خلع خاتم الذهب، فخلع الصحابة الذين لبسوا خواتيم الذهب خواتيمهم قبل أن ينزل التحرم، فلم حرم الذهب والحرير على الرجال وصار مباحًا للنساء وقف النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: "إنَّ هذينِ حَرَامٌ على ذُكُورِ أُمَّتي" < أبو داود (4057)، ابن ماجه (3595) > فما عرفوا بعد أن رجلًا لبس خاتم ذهب أو غيره.

  المحبة اتباع نرى أن غالب من يدعي المحبة شجون، عواطف، نتأمل حال الأمة نرى المخالفات، الاحتفال بالمولد النبوي، هل أجاز هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن يعلم مولده، حينما ولد من كان يعلم أنه نبي، وهل العرب كانوا يعرفون التاريخ، صار أعدائنا يخططون متابعات خاصة من بدع وضلالات وغيرها، صار المسلم لا يعرف من الإسلام إلا القشور -الاسم- ما غاص في أعماق الشريعة، ما حاول أن يقيم أمر الله عز وجل على مراد الله.

  كان الصحابة رضي الله عنهم مجرد أن يأتي الأمر تنفيذ، مرَّ النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يلبس خاتم ذهب، كأنه ما يعرف حرمته ومعه جماعة، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ".. فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ، وَقَالَ: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ». ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم وهنا قد يكون الزجر في الموعظة أقرب وأحرى عند بعض الناس، قد ينفع البعض ولا ينفع البعض، فهنا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حق هذا الرجل أن الزجر أقرب ليتذكر، فألقى الخاتم في الأرض وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالرجل ينظر إلى الخاتم وما طئطأ رأسه إليه انصرف وتركه.

  "فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذْ خَاتِمَكَ انْتَفِعْ بِهِ". ما أراد حرمة أخذه، إنما أراد حرمة لبسه "قَالَ: لَا وَاللهِ، لَا آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" < مسلم (2090) > وانصرف، متابعة.

  حينما يقال هذا حلال وهذا حرام نرى هزة عند الكثر، صار الحرام ما وافق، حينما تعارف الناس الأن على دبلة الخطوبة، وغيرها من الخرافات والخزعبلات، صارت المتابعة الأن للنصارى واليهود وأهل الباطل أعظم من المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، صار الإسلام مهين عند الغالب، صار الإنسان يستعر عنده عار وشنَّار أن ينتسب لدين عظيم، يرى ضعفة المسلمين فيصير قزمًا، هذه مصيبة، ربنا عز وجل يقول لكل موحد: {وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ}. [آل عمران: 139]. عزك في هذا الإسلام وفي هذا الدين العظيم، لا أن تقلد حسالة البشر الذي وصلوا إلى أحط مراحل الإنسانية، بل الحيوانية.

  الغرب الأن إباحي لا يعرف دينًا قط، ضاعت دعوة المتابعة عند أبناء المسلمين، انظروا لحال أبناء المسلمين الشباب أرى الشاب يضع في رأسه خطوطًا خطوطًا عراضًا، ويسير رافع الرأس ورافع الهامة، ونرى أشياءً عجيبة، من يلبس حظاظة، شباب ضاع.

  انظروا إلى حال بنات المسلمين كيف لبسهن؟ وكيف مشيتهن؟ وكيف حالهن؟ حال يندى له الجبين، في الجاهلية كانت قيم وعادات عندنا اندثرت وذابت، إن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم هي النجاة، إن التمسك بالإسلام هو الجنة {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ}. [آل عمران: 19]. {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ}. [آل عمران: 85].  

  فما بالنا نرى ضعفة في ديننا،نرى هزة في ديننا، فنشعر بانهزامية، أبدًا، أبدًا، رجل قبل الإسلام كان موحدًا زيد بن عمر بن نفيل، كان موحدًا يبحث عن الحق، والحق بين أيدينا، عندك الكتاب والسنة، ابحث عما يقربك من الله عز وجل، اجعل وقتًا لدينك كما لك وقتًا لدنياك، ابحث وفتش ما الحلال؟ ما الحرام؟ ما الذي يقربك من الله عز وجل؟ هذا واجب عليك أعظم من انشغالك الدائم بالدنيا.

  ترى العباد عندهم فقه عظيم في كل شيء دنيوي وهي حقيرة، وإن سألته عن دينه جاهل جويهل لا يعرف يصلي.

  أيها الأحباب إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم اتباعه، أما سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ" < مسلم (1599) > الأصل الأصل أن تسير قي سيرك إلى الله عز وجل كماشي على شوك حذر أن يقع في معصية.

  لما سأل عمر أبي بن كعب ما هي التقوى؟ ما هي التقوى؟ كيف أتقي الله؟ قال: يا أمير المؤمنين أرأيت إن سرت على شوك ماذا تفعل؟ قال: أشمر عن ساقي وأحاذر، قال: هي التقوي، أن تكون حذرًا من المعصية، أن تكون حذر من البدعة، أن تكون حذرًا من المخالفة، وخاصة أن الكل موقن أنه سيموت.

  أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عظموا المحبة حتى في المباحات، في الشيء المباح، يقول أنس والحديث رواه مسلم عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غُلاَمٍ لَهُ خَيَّاطٍ، فَقَدَّمَ إِلَيْهِ قَصْعَةً فِيهَا ثَرِيدٌ -نوع من أنواع الفتة بلغة العامة قيل ثريدًا بمرق وقيل ثريدًا بلبن وعليه قطع من الدباء- قَالَ: وَأَقْبَلَ عَلَى عَمَلِهِ، قَالَ: «فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ» -يعني يحب قطع الدباء هذا القرع أو الكوثة- قَالَ: فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُهُ فَأَضَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ: فَمَا زِلْتُ بَعْدُ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ. < البخاري (5420)، مسلم (2041) >.
  جاء رجل والحديث عند البخاري عن أبي موسى ومسلم عن ابن مسعود قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحَبَّ قَوْمًا وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ؟ -يعني عندي طاعات وقربات لكن ما حصَّلت فعل النبي ولا فعل الصحابة رجل أعرابي- قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ» < البخاري (6170)، مسلم (2640) >.

  عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: «وَمَا أَعْدَدْتَ لِلسَّاعَةِ؟» قَالَ: حُبَّ اللهِ وَرَسُولِهِ، قَالَ: «فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ» قَالَ أَنَسٌ: فَمَا فَرِحْنَا، بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَرَحًا أَشَدَّ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ» قَالَ أَنَسٌ: فَأَنَا أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ، وَإِنْ لَمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ. < البخاري (6171)، مسلم (2639) >. ولكن ستلحق بهم.

  بلال لما كان على فراش الموت بعد رحلة طويلة تقول زوجه: وا بلالاه، وحشة الفقد، وحشة الفراق، وا بلالاه، كان يقول: وطرباه غدًا ألقى الأحبة محمدًا وصحبه.

  أيها الأحباب نحن في حاجة أن نراجع أنفسنا، أدعو نفسي وإياكم أن نراجع انفسنا، يوجد فوضى لا حد لها، يوجد غفلة لا حد لها، لآبد أن نراجع أنفسنا {اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102].

أسأل الله الملك الكريم المنان أن يغفر ذنوبنا وأن يقل عثرتنا

وأن يردنا إلى الحق ردًا جميلًا اللهم حبب إلينا الإيمان

وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق

والعصيان اللهم إنا نسألك الجنة وما

يقرب إليها من قول أو عمل

ونعوذ بك من النار وما

يقرب إليها من قول

أو عمل

وأقم الصلاة

اهـ ..
